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 .الثالوث الأقدس
 

لأنّّا ليست لوضوع تحليل  ،ا البشريثلاث لن الصعب فهماها وإدرارها بمنطقن لبني ةلى حقائقالايمان المسيحيّ 
لا يَ غذش ولا ا ، ورماا نقول ي  فعل الايمان:الّذيةلماي ولا فلسفي، بل هي لوضوع إيماي  لبنّي ةلى الثقة المطلقة بالله 

 . هذه الحقائق، الّتي نسمّايها أسراراً ي  إيماننا المسيحي هي سّر التجسّد، سرّ الفداء وسرّ الثالوث الأقدس.اي ذغَش
  

لم االدين الإسلاليّ:  بحسبفالله  ر إنسانًً بشخص ابنه يسوع المسيح؟ اانفهم ريف أنّ الله أنمثلًا كيف نستطيع 
إن يّ أنً والآب واحد، ايقول لنا: فألّا المسيح الّذي رأيناه وسمعناه وةاش لعنا  اوليس لِن نَسلِه أحد. ،ولم يذولد ،يلَِد

التجسّد هو فعل محبة لِن الله لا لتناهية ولا حدود لها، إك هوذا أحبّ الله العالم حتّى فِعل ف. الن رآي  قد رأى الآب
اً ةن حبّه  عبِّّ ليس لِن حبٍّّ ا: للإنسانأنهّ بذل ابنه الوحيد ي  سبيل فداء العالم، وهذا الابن الوحيد هو الّذي قال، لذ

ات كعويضًا ةمّاا قام به هو حبّ ةطاء وكضحية بالذّ . وهذا الحبّ اأةظم لِن حبّ لَن يبذِل نفسه ي  سبيل أحبّائه
دون لن نفسه بالموت  فحوم ةلى ،لنفسه وأن يجعل لِن نفسه إلهاً ،وأراد أن يبني كاكه بذاكه ،الانسان ةندلا رفض الله

ق لبتغاه. وبموقفه هذا م داه بد، وافتحوم الانسان ةلى نفسه بالموت، لونّ الله حوم له بالحياة ،أن يستطيع أن يحقِّ
 ابنه الوحيد.
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 ،ةلى الموت بالقيالة، فوطِئ الموت بالموتليفتدي الانسان، انتصر  ليبالّذي لات ةلى الصّ الابن الوحيد  هذا
لقد نلتذ رلّ ، وقال لنا: اقرّر أن يبقى لعنا بصورة سريةّ ،ليذعيد الحياة للّذين ي  القبور. وهو الّذي قبل أن يغادرنً

دوهم ،والأرض، فاكهبوا وكلماذوا جميع الألمسلطان ي  السّمااء  باسم الآب والابن والرّوح القدس، وةلِّماوهم أن  وةماِّ
الّذي  . وقد أرسل لنا الرّوح القدس المعزّيايعمالوا بولّ لا أوايتوم به، وها أنً لعوم طوال الأيّّم إلى انقضاء الدّهر

ي  العليّة لع لريم وأةاد شمل البشريةّ الّتي رانت قد كشتّتت يوم  يرشدنً إلى الحقِّ رلّه، وقد حلّ ةلى الرّسل المجتماعين
وبناء برجٍّ يصل الأرض بالسّمااء، فتبلبلت لغة الّذين حاولوا  ،ومحاولتها الاستغناء ةن الرّبّ  ،قَ رَّرت بناء كاتها بذاتها

نرى كل" ي  كعداد الشعوب الّتي رانت حاضرة و  ،عَهمفقد أةاد جَمم  . ألّا الروح القدسابرج بابلاكل"، فسمايّ البّج 
 ي  أورشليم، ي  يوم العنصرة. 

ضوء كعليم  لا يموننا أن نفهماها إلّا ي والّتي  ،هذه الحقيقة الّتي ك ذعَلِّمانا إيّّها الأسرار الثلاثة لَبنّي ةلىإيماننا المسيحيّ و 
ر لِن هؤلاء  ،الأجيال أن يشرحوها لناهوكيّين ةبّ لن اللّا  الوثيروح القدس وإرشاده. وقد حاول الرّ  ولم يستطيعوا. ونذَرذ

حفرةً وقد حفر  ،ر، إك رأى طفلًا اغيراًوهو يسير ةلى شاطئ البح ،القدّيس أوغسطينوس الّذي ران يذفوِّر بالموضوع
ال له: الاكا وق اغيرةً ي  الرّلل وأخذ ادَفةً بيَدِه وبواسطتها ران ينقل الماء لن البحر إليها. فوقف أوغسطينوس

أن كنقل هذا البحر هل كستطيع كفعل أيهّا الصّغير؟ا، فأجابه: اإيّ  أنقل البحر إلى هناا، فقال له أوغسطينوس: او 
 اوهل كستطيع أنتَ أن كفهم هذا السرّ الواسع ي  ةقل" الصّغير؟افأجابه الصّبي:  االواسع إلى هذه الحفرة الصغيرة؟

 لةً لن الله الّذي أرسل له هذا الملاك ليذحَدِّثهَ ةن هذا السرّ العظيم. ران ةلاففهم أوغسطينوس أنّ كل"  
، وليس بإلواننا أن هي أساس إيماننا المسيحيّ  والثالوث الأقدس ،والفداء ،التجسّد يمان الثلاثة:أسرار الإ

ضوء إرشاد الروح  الإيماي  ي ، إلى الفهم قيالنا بفعل إيمان ننتقل فيه لن الفهم والشرح الماديّ ةبّ  إلاّ  ،نستوةبها
 القدس. 

اول إلّا بموقف إيماي ّ  لا يموننا أن نفهماه نحن أيضًا ألام سرّ ربيراليوم، أيهّا الأحبّاء، و  ، إنهّ سرّ الموت الّذي نحذ
ضوء كعليم المسيح ي  حادثة إقالة لعازر لن بين الألوات، فقد قال ةندلا أبلغوه أنّ اديقه لعازر قد استيعابه ي  

إنّ أخاها  ، قال لهاوةندلا ةاكبته لرتا أخت لعازر لأنهّ لم يأتِ ةندلا أبلغوه النبأ ا.إنهّ راقد وأنً كاهب لأذوقظهالات: 
ت ةن إيمانّا بما كذعلِّماه الوتب  ه الصّدوقيّون، فقال لها يسوع: ويرفض ،وبما يؤلن به الفريسيّون ،المقدّسةسيقوم. فعبَّّ

ويؤلن به فإنهّ  ،رماا قال لتلاليذه إنّ الّذي يسماع رلاله  اأنً القيالة والحياة، لن آلن بي، وإن لات فسيحيا ...ا
 بالموت ينتقل لن الموت إلى الحياة.

اذكرري  يّ سيّد إكا لا أكَيتَ ي  اةندلا قال ليسوع:  سمن الروح القدبهذه الحقيقة آمن لص اليمين بوحي 
اً بولاله هذا ةن أنّ الموت، بالنسبة اللووكِ" ه لا هو سوى انتقال لن حياة زائلة نستسلم فيها غالبًا إلى يلإ، لعبِّّ
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 ،إلى حياةٍّ دائماة هي ةودة إلى بيت الآب ،الاغراءات والتحديّّت الخطيرة ونسير ي  درب الخطيئة وحضارة الموت
 والعمال ةلى كرسيخ حضارة الحياة. 

علِنين التزالوم بهذا الت ،إنّكم اليوم، أيهّا الأحبّاء، تسيرون على هذه الدّرب وبهذه الحقيقة الّتي لا يعتريها أيّ  ،عليملذ
واكوم الّذين كذصلّون لِِنّوم كؤلنون بأنّ ألفَ  ،شّ". وإكا رنتم قد اجتماعتم لع بعضوم البعض اليوم لعيش هذا الايمان

رماا وةد لص   نتقلوا حقيقةً لن الموت إلى الحياة، وأنّّم يعيشون اليوم لع الرّبّ يسوع الّذي وةدهم،لأجلهم قد ا
 اليماين بأنّّم اليوم هم لعه ي  الملووت.

شِدَنً ويذعزيِّنا ويذنيرذ لنا السبيل.  فلنرفع إكًا الصلوات لن أجلهم، ولنطلذب لن الرّبّ أن يذرسِل إلينا روحه القدّوس فيرذ
 آلين. 


